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  چيستي اخلاق و فضايل اخلاقي
   ۱ر قربانيكعس

  چكيده 
ــدگاه  » اخــلاق«   ــه در دي ــادر واژگــاني اســت ك ــفه جــزو ن ي  عالمــان و فلاس

ــت   ــي برخــوردار اس ــرب از جايگــاه والاي ــا انديشــمندان متن. شــرق و غ ــب ب اس
اخـــلاق و  ي خاصـــي، بـــه بحـــث دربـــارهجهـــان شناســـي و انســـان شناســـي 

ــفه ــه  فلس ــلاق پرداخت ــدا ي اخ ــاره    . ن ــي دوب ــده، در كاوش ــبب، نگارن ــدين س ب
بحــث قــرار داده، تــا مــدخلي  را موضــوع» چيســتي اخــلاق و فضــايل اخلاقــي«

  . براي مباحث اصلي اخلاقي قرار گيرد
ــه، واژه   ــن مقالـ ــت و    در ايـ ــر لغـ ــي از نظـ ــايل اخلاقـ ــلاق و فضـ ــاي اخـ هـ

ــوي     ــه از سـ ــا، كـ ــم آنهـ ــاريف مهـ ــدادي از تعـ ــه تعـ ــي و بـ اصـــطلاح بررسـ
ــده اســت  انديشــم ــه شــده، اشــاره گردي ــي اراي ــز جمــع  . ندان اخلاق ــان ني در پاي

  . بندي و نتيجه گيري مباحث آمده است
 

  هاي كليدي  واژه
  . اخلاق، فضايل، رذايل، ملكات، اصول فضايل 

                                                   
و معارف اسلامي  الهيات ي ي علميه و فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد رشته ي حوزه دانش آموخته -۱

  .دانشگاه
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  مقدمه 
ــه » اخــلاق«موضــوع  ــزد عالمــان  درونو پــرداختن ب ، از جايگــاه والايــي در ن

  .بوده و هست و فلاسفه ديني و غيرديني برخوردار
ــز انســان از   ــدگاه اســلام ني ــده،  ازدي ــد جســماني و روحــاني تشــكيل ش دو بع

كـه اصــالت بــا بعــد روحــاني او اســت؛ بنــابراين، خودشناســي و خودســازي در  
  . مكتب اسلام از اهميت بسزايي برخوردار است

اخلاق، بنا به تعريف شـايع آن، مشـتمل بـر فضـايل و رذايلـي اسـت كـه بعـد         
ــاني ان ــي روح ــكل م ــان را ش ــا آن     س ــب ب ــاي متناس ــروز رفتاره ــأ ب ــد و منش ده

ــي ــود م ــه آنهــا داراي       . ش ــل ب ــي و عم ــايل اخلاق ــناخت فض ــت، ش ــدين عل ب
ــل    ــناخت رذايـ ــين شـ ــاري اســـت؛ همچنـ ــل انكـ ــرورت غيرقابـ اهميـــت و ضـ

  . اخلاقي و اجتناب از آنها
با مراجعه به متـون دينـي بـه ضـرورت شـناخت اخـلاق و آرايـش بـه فضـايل          

خداونــد متعــال پــس از ســوگندهاي . بــريم بيشــتر پــي مــي ش از رذايــلو پيــراي
كــه .... «: شـمارد  هـا بـر مـي    فـراوان، پاكسـازي درون را سـبب رسـتگاري انســان    

آن كـس كـه    هر كـس نفـس خـود را پـاك و تزكيـه كـرده، رسـتگار شـده، و        
ــا معصــيت  ــته    نفــس خــويش را ب ــد و محــروم گش ــوده ســاخته، نومي ــاه آل و گن

  ۱.»است
ي دعــوت  ــ غايــت بعثـت نيـز غايــت و نتيجـه     ـ تم الانبياءــحضـرت خـا  

َ  ِم تمّـم مـــَكار ُ لأ بـــُعثت: خـويش را اكمــال مكـارم اخــلاق بيـان نمــوده اسـت     
ــم   . ِ۲ َخـــلاق الأ ــه علـ ــافع را در سـ ــوم نـ ــر علـ ــديثي ديگـ ــرت در حـ آن حضـ

                                                   
 . ۱۰-۱/ شمس  -۱

 . » القلم«از سوره  ۴، ذيل آيه مجمع البيان في تفسير القرآن: ك .ر -۲
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َو  ٌ أ ِلـة  عـاد  ٌ فريضـة َو  ُ أ مـُحكـمَــَة  ٌ آيـة ٌ  ثلاثـة إنــّما العلـم   : نمايـد  مـي منحصر 

  . ٌ َ ما خـَلاهـُنَّ فهو فضل ؛ وٌ ٌ قائمـَة سـُنـَّة
ــي   ــام خمين ــت      ) ره(ام ــديث، رواي ــل ح ــرح چه ــويش، ش ــيس خ ــر نف در اث

ــين و تفســير آن    ــه تبي ــرار داده و ب بيســت و چهــارم را همــين حــديث شــريف ق
: ترتيـب عبارتنـد از  طبـق توضـيح ايشـان، سـه علـم يـاد شـده بـه         . پرداخته است

ــ همچنــين، در . علــم اخــلاق و علــم احكــام و مســايل شــرعي      م عقايــد،عل
ــه اميرالمــؤمنين علــيهــاي پيــامبر اكــرم ـ    وصــيت ـــ موضــوع ـــ  ـــ ب

ــان     ــه خــوبي نماي ــاب از اخــلاق ناپســند ب ــه اخــلاق پســنديده و اجتن ارتكــاب ب
ـــَليك... : اســت  ـــِن و ع ـــَساو َخــلاق ِ الأ َ بـِمـَحاس ـــِبها و م ــلاق ِي الا ِ فـَارتـَك ِ  َخ

  .  ۱...فـَاجتـَنـِبها
ــت  ــان اهمي ــس از بي ــي     پ ــه آن، گفتن ــل ب ــلاق و عم ــناخت اخ ــرورت ش و ض

ــرداختن    ــي، پ ــور منطق ــه ط ــه ب ــت ك ــت    اس ــرد لغ ــومي و رويك ــث مفه ــه بح ب
  .شناسانه و معاني اصطلاحي مقدم بر مباحث اصلي است

و انســان  انديشــمندان قلمــرو ديــن و اخــلاق، براســاس بيــنش جهــان شــناختي 
ناختي خــاص خــويش، وارد مباحــث مختلـف اخلاقــي كــه اساســاً از مفهــوم  ش ـ

انــد آنــان بــا توجــه بــه بيــنش  شــود، شـده  ي اخــلاق آغــاز مــي شناسـي و فلســفه 
ــه    مــادي يــا الهــي از جهــان و انســان، كــه بــر اســاس آن، هــدف و أصــالت را ب

ــي از  داده... لــذت، ســود، ســعادت و ارايــه نمــوده » اخــلاق«انــد، تعريــف خاص
  .اند هاي متفاوتي تقسيم شده نابراين، به مكتبو ب

ــت     ــرده و برداش ــدا ك ــايي پي ــط معن ــلاق بس ــه اخ ــت ك ــبب اس ــدين س ــاي  ب ه
ــاص از      ــف خ ــه تعري ــه ب ــا توج ــي ب ــت؛ يعن ــه اس ــورت گرفت متفــاوتي از آن ص

                                                   
 . ۲۹، حديث شرح چهل حديث) ره(امام خميني : ك.ر -۱
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ــودن     ــا الهــي ب ــا آنهــا همچــون مــادي ي جهــان و انســان و موضــوعات مــرتبط ب
و جـاوداني بــودن   پـس از مـرگ   لمجهـان و انسـان، تعريـف نفـس انســاني، عـا     

ــودن انســان، و  ــا نب ــب... ي ــعابات متفــاوتي در  مكات ــده » اخــلاق«و انش ــد آم پدي
  . است
 

  اخلاق

 لغت در اخلاق. الف
ــلاق« ــي اي واژه» اخ ــت عرب ــه اس ــرد ك ــ« آن مف ــق« و» قخُلْ ــت» خُلُ  در و اس

 سرشـت  از اعـم  ؛اسـت  رفتـه  كـار  بـه ) سرشـت (» طبـع  و سـجيه « معنـاي  به لغت
 صـورت  بـه  يكـي  ولـي  انـد،  ريشـه  يـك  از» خُلـق « و» خَلـق «. ناپسند يا ديدهپسن

 و انســان بــاطني صــورت بــه خُلـق : او ســيرت بــه ديگــري و دارد اشــاره انسـاني 
 و زيبــا صــفات داراي هريــك و شــود مــي اطــلاق او ظــاهري صــورت بــه خَلـق 
 صـفات  بـه  البتـه  ؛گيـرد  مـي  تعلـق  صـفات  هـردو  بـه  عقـاب  و ثواب و اند زشت
   ۱.بيشتر ، خُلق
ــات در ــه و رواي ــم، ادعي ــين ه ــابلي چن ــاهده تق ــي مش ــود م ــاحت دو و ش  س

ــدن( انســـان وجـــودي ــرّ نفـــس و يمـــاد بـ ــرار يكـــديگر كنـــار در ۲)دمجـ  قـ

                                                   
ــدين: ك.ر -۱ ـد  مجدال ـد  ;۱۱۳۷ ص دوم، چ ،المحــيط  القــاموس  آبــادي،  وزرالفيـ ـ يعقــوب  بــن  محمـ  محمـ

 :تصــحيح ،العــرب لســان منظــور، ابــن ;۳۳۷ ص ،۶ ج ،القــاموس جــواهر مــن العــروس تــاج الزبيــدي،ٰ مرتضــي
ــين ــدالوهابمحمد ام ــدي، الصــادقمحمد و عب ــن يلاســماع ;۱۹۴ص ،۴ ج العبي ــاد ب  لصــحاحاالجــوهري،  حم
 ابـــن و زبيـــدي؛ ۱۴۷۱ ص ،۴ج دوم، چ عطـــار، عبـــدالغفور احمـــد :تحقيـــق ،العربـــي صـــحاح و ةاللغـــ تـــاج

 سـه نفْ وهـي لباطنـة  ا نسـان الإ صـورة ل أنـه  ]الخُلـق [ حقيقتـه  و«: انـد  كـرده  تصـريح  چنـين  اخيـر  مطلـب  به منظور

ــا و أوصــافها و ــةالمخت معانيه ــا ص ــة به ــق ال بمنزل ــاهر ورتهلصــ خَل ــا، و أوصــافها و ةالظ ــا و معانيه ــاف لهم  أوص

ــة و حســنة ــة الصــورة بأوصــاف يتعلقــان والعقــاب والثــواب ،قبيح ــورة بأوصــاف ممايتعلقــان أكثــر الباطن  الص

 .»...الظاهرة

  .۳۵۲ـ ۳۵۰صص ،۱ ج سوم، چ ،القرآن تفسير في الميزان ، حسينمحمد السيد يئطباطباال :ك.ر -۲
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ــه ــد گرفت ــامبر: ان ــم پي ــ  اعظ ـــ ــه خطــاب ـ ــلمانان از يكــي ب ــد مس : فرمودن
لقكـُخـ ـ حســـنأف لقكـَخـ ـ  االله حســن أ قـــد ٌ امــرء نـــّك  إ۱دعاهـــاي در و 

.۲لقيـُخ و لقيـَخ نـِّحس هماللّ :گفتند مي ينچن خويش
 

ــان در    ــي زبـ ــاي واژه انگليسـ ــردو، moralityو  ethics هـ ــه هـ ــاي بـ  معنـ
ــه اخــلاق ــي كــار ب ــد م ــاني ي ريشــه از ethics ي واژه. رون ــه ethos يون  گرفت
ــه شــده، ــه ك ــاي ب ــت) character( مــنش معن ــز morality ي واژه و اس  از ني
 عـادت  و رسـم  يـا  مـنش  بـه  اشـاره  بـراي  كـه  شـده،  اخـذ  mores لاتيني ريشه

۳.رود مي كار به
 

ــلاق ــطلاح در اخ ــمندان اص ــي انديش ــاريف اخلاق ــاي و تع ــي كاربرده  مختلف
  :كنيم مي اشاره آنها از مهم تعريف ندچ به كه دارد

  
 اصطلاح در اخلاق. ب

 نفساني ملكات. ۱

 

ــج ــرين راي ــابقه و ت ــرين س ــاي دارت ــلاق معن ــان اخ ــان در مي ــوفان و عالم  فيلس
ــارت غيردينــي بلكــه و دينــي و اســلامي ــدار صــفات و ملكــات از اســت عب  پاي

 بـه  نيـاز  بـدون  و راحتـي  بـه  آنهـا،  بـا  متناسـب  افعـالي  صدور باعث كه نفس در
 از تعـدادي  زبـان  از اخـلاق  تعريـف  بـه  نمونـه  بـراي  .گردنـد  مـي  تأمـل  و تفكـر 

  :كنيم مي اشاره علم اين صاحبان

                                                   
 .۶۷۷ ص ،۲ ج دوم، ،چ آثار وال الحكم مدينة والبحار  سفينةعباس ، ] الشيخ[القمي،  -۱

 .۶۸۰ ص همان، -۲

  :ك.ر -۳
 Julia Annas, "Ethics and Morality", in Encyclopedia of Ethics, Lawrence 

C.Becker,ed, Second Edition, V.۱, p. ۴۸۵. 
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۱۳۹  

 مـن  أفعالهـا  يإل ـ لهـا  داعيـة  للـنفس  حـال  الخلـق  :دنويس ـ مـي  مسـكويه  ابوعلي

» ملكــه« همـان  عبـارت،  ايـن  در» حـال « از مــراد البتـه  ۱؛...رويـة  لا و فكـر  غيـر 
 از و كنــد مــي تصــريح لفــظ ايــن بــه بعــد رطســ چنــد در كــه چنــان هــم ؛اســت
  . است مشخّص هم عبارت اين خود

 يصــدر سللــنف ملكــة بالضــم الخلــق«: اســت چنــين مجلســي علّامــه تعريــف 

ــا ــل عنه ــهولة الفع ــيض. ۲»..بس ــاني ف ــم كاش ــلاق ه ــن را اخ ــه اي ــف گون  تعري

 الافعــال عنهــا تصــدر الــنفس فــي راســخة هيئــة عــن عبــارة الخلــق«: كنــد مــي

ــر مــن يســر و بســهولة  تعريــف نهايــت در و. ۳»...رويــة و فكــر الــي حاجــة غي

 بهـا  ردصـُت ـ ملكـة  العلمـاء  عـرف  فـي  الخلـق «: اخـلاق  عالمـان  از نقل به بستاني

  .۴»...فـّتكل و روية و فكر تقدم غير من بسهولة الافعال ُ النفس

                                                   
 .۳۶ص ،]عراقأ ال طهارة يا[ قأخلا ال تهذيب ،]رازي مسكويه ابوعلي[ مسكويه بن احمد -۱

 ابوعلي« شكل به وي نام ضبط ،بنابراين .وي جد نه است، بوده مؤلف خود لقب» مسكويه« كه است گفتني
 :ك.ر[. است نادرست شود، مي مشاهده منبع اين در كه طور آن» مسكويه احمدبن« يا» مسكويه محمد احمدبن
 :تصحيح زنجاني، ابوطالب ميرزا :ترجمه ،عراقأ ال طهارة ي ترجمه :سعادت كيمياي رازي، مسكويه ابوعلي

 اخلاق شناخت كتاب ديگران، و احمدپور مهدي ;]پاورقي ،۲۶ص ،).ش.. ه۱۳۷۵ طه،قن: تهران( ،امامي ابوالقاسم
 .پاورقي ،۱۰۹ص ،اسلامي

 شده قيد »ادتسع كيمياي« كتاب در كه چنان هماست؛ » الاعراق طهارة« يا» الاخلاق تهذيب« ،كتاب نام نيز
 .است

 ذيل ،۳۷۲ص ،۵۹ باب ،۶۷ج سوم، ج ،الاطهار الائمة اخبار لدرر الجامعة الانوار بحار باقر ، محمد،المجلسي  -۲
 .۱۸ حديث

 المحجة ،همو ;۵۴ص الميانجي، ابراهيم السيد :تصحيح ،الاخلاق محاسن في الحقائق ، فيض محسن،الكاشاني -۳

 .۹۵ص ،۵ج دوم، چ الغفاري، اكبر علي :حيحتص ،إحياء ال تهذيب في البيضاء

 ،ناصري اخلاق طوسي، نصيرالدين خواجه: ك.ر نيز .۲۵۱ص جديد، چ ،المحيط محيط بطرس ،، البستاني -۴
 تعليق ،السعادات جامع النراقي، مهدي محمد ;۱۰۱ص سوم، چ حيدري، عليرضا و مينوي مجتبي :تنقيح و يححتص

 .۲۲ص ،۱ج وم،س چ كلانتر، محمد السيد تصحيح و
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 ناپايــدار صــفات تعريــف، در منـدرج  قيــود بــه توجــه بـا  و معنــا ايــن براسـاس 
ــا و شــكيبا انســان غضــب ماننــد نفــس در ــا كــه صــفاتي ي ــ و زحمــت ب از لتأم 

 انـد  خـارج  اخـلاق  قلمـرو  از بخيـل،  شـخص  كـرَم  ماننـد  شـود  مـي  صـادر  فردي
 بـه  المحـيط  محـيط  كتـاب  در كـه  چنـان  هـم  ؛كنـد  نمـي  صـدق  خُلـق  آنهـا  به و

  ۱.است شده تصريح آن
ــز ــق ني ــن طب ــف، اي ــلاق تعري ــامل اخ ــايل ش ــل و فض ــي رذاي ــر اخلاق  دو ه

 نظــر از پســنديده أفعــالي صــدور مبــدأ ،نفــس در راســخ هيئــت اگــر: شــود مــي
 رصـدو  باعـث  بـرعكس،  اگـر  و گوينـد  نيـك  خلـق  را آن باشـد،  شـرع  و عقـل 

۲.شود مي اطلاق بد خلق آن به شود، ناپسند فعالا
 

 برخـوردار  طـولاني  ي سـابقه  از ۳اخـلاق  از معنـا  ايـن  شـد  اشـاره  كه چنان هم
 بــه و داشــته معتقــداني و پيــروان نيــز باســتان يونــان فيلســوفان ميــان در و اســت

 بـدان  تفصـيل  بـه  و كـرده  تـدوين  زمينـه  ايـن  در هـايي  كتـاب  ارسـطو  خصوص
 همچـــون غربــي  ارســطوگراي  فيلســـوفان نيــز  اكنــون  هـــم .اســت  پرداختــه 
 .كنند مي حمايت اخلاق معناي اين از اجمال طور به ديگران و ۴پينكافس

 در ؛شــود مــي تعبيــر» فضـيلت  اخــلاق« بــه تعريـف  ايــن از اخــلاق ي فلسـفه  در
ــل ــلاق« مقاب ــه اخ ــا،. »وظيف ــوفان از فرانكن ــته فيلس ــرب، ي برجس ــيح در غ  توض

ــن ــا اي ــي معن ــد م ــ گوي ــاريخ سرتاســر در اخــلاق هك ــه ت ــرورش ب ــا ملكــات پ  ي

                                                   
 الراسخ كذا و. خُلقاً لايكون الحليم كغضب النفس صفات من الراسخ فغير«: همان ،بطرس البستاني، :ك.ر -۱

 .»الكرم حاول اذا كالبخيل تأمل و بعسر النفسية للافعال مبدءاً كوني الذي

 .همان،  محسن الكاشاني، فيض :ك.ر-۲

: ك.ر. (اند متفاوت نتيجه و هدف نظر از ديني و يوناني اخلاقي كتبم دو زيرا ;همان دقيق طور به نه البته -۳
 ).۳۷۰ـ۳۸۲ و ۳۵۴ـ۳۶۱صص: ك.ر نيز .۳۷۳ ص همان، ي،ئالطباطبا حسينمحمد السيد

  .پور علي مهدي و حسني رضا حميد سيد :ترجمه ،گرايي فضيلت تا محوري مسأله از پينكافس، ادموند -۴
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ــه خاصــي هــاي ويژگــي ــان در كــه اســت پرداخت ــايلي« و» مــنش« آنهــا مي » فض
  . دارند قرار شناسي وظيفه و مهرباني درستكاري، مانند
ــپس وي ــه  س ــف ب ــايل تعري ــي فض ــردازد م ــاه آن و پ ــي گ ــد م ــه«:گوي ــر ب  نظ

 عمـدتاً  آنهـا  زيـرا  ؛اسـت  همـين  اخـلاق  از ارسـطو  و افلاطـون  تصـور  رسـد  مي
 درسـت  آنچـه  برحسـب  نـه  انـد،  گفتـه  سـخن  منـدي  فضـيلت  و فضـايل  برحسب

ــا ــي ي ــت الزام ــوم. اس ــز[ هي ــاظ ]ني ــابهي الف ــه را مش ــار ب ــي ك ــرد، م ــه ب ... گرچ
۱.»...است استفن لسلي آنها، از ترمتأخر

 

ــي ــت گفتن ــه اس ــث ك ــاي بح ــادي ه ــوص در زي ــبب خص ــود س ــق وج  و خل
ــان ــا امك ــدم ي ــان ع ــه امك ــر و ازال ــلاق تغيي ــام اخ ــده انج ــوال و ش ــاوتي اق  متف
 : است شده مطرح

 يـك  هـيچ  كـه  باورنـد  ايـن  بـر  و داننـد  مـي  ممكـن  را اخـلاق  ي ازاله اي عده. ۱
 از نفـس  بلكـه  ،آن بـا  مخـالف  ونـه  اسـت  انسـان  طبيعـت  بـا  موافق نه اخلاق، از

 اگـر  ـ ـ آسـاني  بـه  يـا  حـال  دارد، را هـا  خلـق  ي همـه  به اتصاف قابليت ذاتي نظر
 .باشــد مـزاجش  بــا مخـالف  اگــرــ   سـختي  بــه يـا  و ـــ باشـد  مــزاجش بـا  موافـق 

 اشــتغال و اختيــار در اختلافشــان ســبب بــه اخــلاق در مــردم اخــتلاف ،بنــابراين
 .است خارجي اسباب به

 دليـل  بـه  ؛اسـت  نـاممكن  اخـلاق  ي ازالـه  كـه  لنـد يقا بـرعكس،  ديگر اي عده. ۲
 .كند نمي پيدا بدلت مزاج و است مزاج تابع اخلاق تمام كه اين

ــل گروهــي و. ۳ ــوم مث ــي مرح ــا نراق ــه رد ب ــي ي ادل ــي و عقل ــه، هــردو نقل  نظري
ــول ــه ق ــده را تفصــيل ب ــات را آن و برگزي ــد نمــوده اثب ــي ؛ان ــود ســبب: يعن  وج

ــق ــزاج خل ــت( م ــت و طبيع ــادت و )خلق ــرار( ع ــل تك ــادت و عم ــر ع  از آن ب

                                                   
 .۱۴۴-۱۳۹ صص دوم، چ صادقي، هادي  :ترجمه ،خلاقا فلسفه فرانكنا،. كي ويليام -۱
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۱۴۲ 

ــابراين .اســت دو هــر) اختيــار روي ــ اخــلاق از بعضــي ،بن  زوال و اســت يطبيع
 اســت خــارجي اســباب از حاصــل و طبيعــي غيــر ديگــر، بعضــي و نــاممكن آن
  . است ممكن آن زوال كه

ــر اخــلاق را اخــلاق بيشــتر كــه نمانــد ناگفتــه  و دهــد مــي تشــكيل طبيعــي غي
ــلاق ــل طبيعــي اخ ــه تيزهوشــي، مث ــوش قــوي، ي حافظ  آن از... و فكــري خ

  ۱.گيرد نمي قرار تكليف متعلق كه است چيزهايي
  
  اخلاق توحيد خالص. ۲

ــتكمال نفــس         ــلاح و اس ــاني، براســاس اص ــات نفس ــه معنــاي ملك ــلاق ب اخ
ريــزي شــده و موضــوع آن نفــس انســاني و تهــذيب آن بــا فضــايل و         پايــه

اجتناب از رذايـل اسـت، ولـي طبـق ايـن تعريـف از اخـلاق، موضـوع فضـيلت          
و رذيلــت برداشــته شــده و هــدف كســب فضــيلت انســاني بــه هــدف والاتــري   

بـر همـين اسـاس، چـه بسـا اعتـدال اخلاقـي        . »ابتغـاء وجـه االله  «: شـود  بديل مـي ت
در اينجــا غيــر از آن باشــد كــه در معنــاي نخســت مطــرح بــود و آنچــه كــه در   

شـود   شـود، در اينجـا رذيلـت شـمرده مـي      مورد ديگران فضـيلت محسـوب مـي   
  .و برعكس
ــهمرحــوم   ــ  علّام ــه معنــاي ملكــات نفس ــان اخــلاق ب اني و طباطبــايي پــس از بي

اظهار به اين كـه ايـن معنـا، يعنـي اصـلاح نفـس بـراي اهـداف اخـروي طريـق           
انبيــا بــوده و در كتــب آســماني از جملــه قــرآن كــريم بــدان پرداختــه شــده، از  

                                                   
 ،الشريعة مكارم الي الذريعة الاصفهاني، الراغب الحسين: ك.ر نيز .۲۶ـ۲۱ صص همان، ،مهديمحمد النراقي، -۱

 ويليام و همان المجلسي، باقر محمد ;۱۰۶ـ۱۰۱صص همان، طوسي، نصيرالدين خواجه ;۴۱ـ۴۰صص دوم، چ
 دست بايد آنها ي همه ؛نباشند ذاتي كاملاً كه هايي ويژگي يا ملكات: از عبارتند ايلفض«: ۱۴۰ ص فرانكنا،.كي
 ».باشند آمده دست به ]الهي[ موهبت با شايد يا و ممارست و تعليم ي وسيله به حدي تا كم
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۱۴۳  

ــا تربيــت انســان يــاد مــي  كنــد و آن را مخصــوص  مســلك والاتــري در رابطــه ب
  .داند به قرآن كريم مي

ــه   ــه گفت ــا ب ــه در ك    بن ــا ن ــن معن ــان، اي ــابي ايش ــود و    ت ــماني موج ــاي آس ه
ــ و نـه در معـارف رسـيده از حكمـاي الهـي        هـاي انبيـاي گذشـته ـ      آموزه

و آن چنـين اسـت كـه انسـان را از نظـر روحـي و علمـي طـوري         «شـود   پيدا مي
ــود     ــا وج ــد كــه ب ــارفي در وجــود او بپرورانن ــوم و مع ــان عل ــد و چن تربيــت كنن

ي  ه عبـارت ديگـر، ريشـه   آن موضـوعي بـراي رذايـل اخلاقـي بـاقي نمانـد، و ب ـ      
ــا آن      ــارزه ب ــدد معالجــه و مب ــه اينكــه در ص ــود، ن ــي ســوزانده ش ــل اخلاق رذاي

  ۱.».برآيند
ــلام را       ــين اس ــن مب ــازات دي ــي از امتي ــته، يك ــان گذش ــا ادي ــه ب وي در مقايس

ــي   ــي آن م ــي و تربيت ــد اخلاق ــي همــين بع ــلك   شــمارد و م ــن مس ــه اي ــد ك گوي
ــا  كــه از مخت» توحيــد خــالص و كــاملي«براســاس  صــات ديــن اســلام اســت، بن

  . ي آن بندگي محض است شده و نتيجه
ــاس در اينجــا        ــه عــلاوه، اس ــود   حــب«ب ــق بــه معب و مقــدم داشــتن  » و عش

شـود كــه از   ي او برخواسـت بنــده اسـت و همـين موجــب مـي     خواسـت و اراده 
هـاي ديگـر داشـته باشـد؛ چـرا كـه بــراي        نظـر نتيجـه تفـاوت زيـادي بـا مسـلك      

  ۲.و براي حب احكامي ديگر عقل احكامي است

                                                   
۱- دد طباطبايي، سيو  ۵۰۶-۵۰۵، صص ۱ناصر مكارم شيرازي، چ ششم، ج : ، ترجمه،تفسير الميزانحسين محم

 .۳۷۵همان، ص  في تفسير القرآن، الميزانهمو، 

۲- دحسينيد الطباطبائي ،السعلي التوحيد الخالص  ى و هذا المسلك الثالث مبن... «: ۳۶۰-۳۶۱، همان، صص محم
ى، و ايثار جانب ب العبودبنائه علي الح فإنّ... هذا الصلوةأفضل  ص به الإسلام علي مشرعه و آلهيختّ ىالكامل الذ

  ».ب أحكامفللعقل أحكام و للح... علي جانب العبد بالرّ
و  ۵۰۵-۵۰۸، همان، صص ترجمه تفسير الميزانو  ۳۷۳-۳۷۵و  ۳۵۸- ۳۶۱همان، صص : ك.براي توضيح بيشتر ر

۵۲۹-۵۲۶. 
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 نفساني صفات. ۳
ــلاق ي واژه ــاهي اخ ــه گ ــايي ب ــم معن ــاي از اع ــت معن ــاره نخس ــه و دارد اش  ب

 ،شـود  مـي  بـد  يـا  خـوب  كارهـاي  پيـدايش  موجـب  كـه  نفسـاني  صفت هرگونه
ــي اطـــلاق ــق. گـــردد مـ ــا ايـــن طبـ ــودن ملكـــه معنـ  از نفـــس در رســـوخ و بـ

 .بودن لتأم و تفكر بدون چنين هم ;نيست نفساني صفات خصوصيات

ــتاد ــةآ اس ــباح االله ي ــزدي مص ــن ي ــطلاح اي ــه را اص ــمندان« ب ــبت» انديش  نس
ــي ــد م ــالي. ده ــه مث ــان ك ــان ايش ــي بي ــد م ــين كنن ــت چن ــابراين... «: اس ــر  بن اگ

 بـذل  احيانـاً  اسـت،  بخشـش  عـدم  و ورزي بخـل  او سرشـت  كـه  بخيلـي  شخص
ــي و ــار ايــن كنــد، بخشش ــه بخشــش خُلــق او ك  رنظــ از و آمــده حســاب ب

ــ و فكــر روي از كســي اگــر يــا و اســت، مثبــت ارزش داراي ياخلاقــ بــه لتأم 
  ۱».شود مي اخلاقي ارزش به فمتص نيز كار آن زند، دست كاري

 

 ارزشي افعال و حالات ملكات،. ۴
 از اعــم اخــلاق موضــوع پژوهــان، اخــلاق و فيلســوفان از بعضــي ديــدگاه از 

ــات ــفات و ملك ــت  نفســاني ص ــه«واس ــيا كارهــاي ي هم ــان رزش  كــه را انس
 را كمــالي انسـاني  نفـس  بـراي  تواننـد  مـي  و شــوند مـي  بـد  و خـوب  بـه  متّصـف 
ــراهم ــب يــا آورنــد ف ــي و رذيلــت پيــدايش موج           در شــوند، نفــس در نقص

  .»گيرد ميبر

ــتاد  ــةآ اس ــباح االله ي ــزدي مص ــين ي ــدگاهي چن ــاذ را دي ــرده اتخ ــار و ك  اظه
   .»كنند مي تأييد را سخن اين نيز روايات و كريم قرآن« كه داشته

                                                   
 .۱۵ص شريفي، حسين احمد :نگارش و تحقيق ،اخلاق فلسفه ، تقي محمد،يزدي  مصباح. ۱
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۱۴۵  

ــق ــن طب ــطلاح اي ــلاق ،اص ــامل اخ ــات« ش ــالات و ملك ــاني ح ــالي و نفس  افع
 .۱»باشند داشته ارزشي رنگ كه شود مي

ــاس ــن براس ــلاق ،معنــا اي ــامي مفهــوم اخ ــه اســت ع ــز را فقــه ك  بــر در ني
 بــه كــه انســاني اختيــاري ـــ ارادي افعــال مجمــوع بــر اخــلاق يعنــي ؛گيــرد مــي

   .گردد مي اطلاق شود، مي صادر او از باطني صورت به يا ظاهري صورت
 دو هـر ) فقـه  مقابـل  در و خـاص  معنـاي  بـه ( اخـلاق  و فقـه  شـامل  اخـلاق  ،بنابراين  

  ۲.شود مي

 

 فاضله اخلاق. ۵
 بــرده كـار  بـه  پسـنديده  و نيـك  اخـلاق  مـورد  در فقـط  گـاهي  اخـلاق  ي واژه

ــي اســتعمالات در و شــود مــي ــي هــم عرف ــه وقت ــ كــه شــود مــي گفت ــار لانف  ك
 برخــوردار اخلاقـي  فضـايل  از كـه  اسـت  ايــن مـراد  اسـت،  ارزشـي  يـا  اخلاقـي 

  . است مثبت اخلاقي ارزش داراي و است
ــان در ــي زب ــم انگليس ــن ه ــا اي ــاربرد و معن ــلاق از ك  ي واژه و دارد رواج اخ

 در نيــز اخــلاق ي واژه و خــوب يــا درســت بــا معــادل غالــب طــور بــه اخلاقــي
  .شود مي دهبر كار به اخلاق ضد مقابل

"اخلاقــي" تعــابير«: فرانكنــا قــول بــه بنــا   
 بــا  معــادل غالبــاً "ethical" و ۳

ــا "درســت" ــوب" ي ــل و "خ ــي ضــد" مقاب "اخلاق
ــه "unethical" و ۴ ــار ب  ك

                                                   
 .۲۴۰ـ۲۴۱صص ،۱ج اسكندري، حسين محمد نگارش و تحقيق ،قرآن در قاخلا ، تقي محمد،يزدي  مصباح -۱

 ،ايران معاصر مسلمان متفكران ديدگاه از اخلاق فلسفه بر درآمدي اميد، مسعودملكيان، مصطفي ،به نقل از  -۲
 .۱۹۶ص

-۳  Moral. 

۴ . Immoral. 
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ــد مــي ــين ...رون "اخــلاق" اصــطلاح همچن
ــاهي ۱ ــل در گ ــلاق ضــد" مقاب "اخ

۲ 
 سـت ا محبـت  اخـلاق،  ي عصـاره  گـوييم  مـي  كـه  زمـاني  مثـل  ؛رود مـي  كـار  بـه 
   ۳».گوييم مي سخن عمل يك اخلاق ي درباره كه وقتي يا
 

 زندگي اخلاقي نهاد. ۶
 همچـــون غربـــي پـــردازان نظريـــه و فيلســـوفان از بعضـــي نـــزد در اخـــلاق 

ــقف ــري كــاربرد فرانكنــا، و بــاتلر اس  نهــاد« را آن بــاتلر كــه دارد هــم ديگ
  . است كرده گذاري نام» زندگي اخلاقي

 علــم، هنــر، عـرض   هــم چيــزي بـه  اشــاره بــراي اخـلاق  اصــطلاح، ايــن طبـق    
 هب ـ اسـت  ممكـن  آنهـا،  بـا  تفـاوت  عـين  در كـه  اسـت  ديـن  يـا  قرارداد، حقوق،

» اجتمــاعي سرشــت« داراي معنــا بــدين اخــلاق بــاري،. باشــد داشــته ربــط آنهــا
 فـرد  كـه  دارد وجـود  او از قبـل  شـخص،  مـذهب  يـا  كشـور  زبان، مانند و است

 بـه  نيـز  فـرد  از پـس  و گـردد  مـي  سـهيم  آن در بـيش  كمـا  و شـده  داخل آن در
 يـك  عنـوان  بـه  جامعـه،  دسـت  در ابـزاري  اخـلاق «.داد خواهـد  ادامـه  وجودش

 گـاهي ... تـر  كوچـك  هـاي  گـروه  و افـراد  راهنمـايي  و ارشـاد  بـراي  اسـت  كل،
 ؛نــد ا كــرده توصــيف ،جامعــه كلــي ابــزار را اخــلاق اتي،واقعيــ چنــين ســبب بــه

 توانـد  نمـي  اجتمـاعي  طبقـه  يـك  يـا  هخـانواد  يـك  فـرد،  يـك  گـويي  كه چنان
ــا اخــلاق از ــي دســتورالعمل ي ــا متفــاوت يمشخّصــ اخلاق ــا اخــلاق ب ــتور ي  دس

  ۴.»باشد برخوردار اش جامعه اخلاقي العمل

                                                   
۱- Morality. 

۲  -  Immorality. 

 :ك.ر و ۲۸ ص همان، فرانكنا،.كي ويليام -۳

William K.Frankena, Ethics, Second Edition, pp.۵-۶. 

 .۲۸ ـ ۳۰ صص همان، فرانكنا،. كي ويليام -۴
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۱۴۷  

 رفتاري نظام. ۷
 اخــلاق :انــد دانســته گــروه يــك۱»رفتــاري نظــام« معنــاي بــه را اخــلاق برخــي

ــازي ــازي   ن ــا ن ــاز ب ــاري همس ــارت اســت از نظــام رفت ــيحي  هــا عب و اخــلاق مس
  . مسيحيان قبول مورد رفتاري نظام عبارت است از

 مـورد  كـه  شـود  مـي  رفتـاريي  نظـام  هـر  شـامل  اخـلاق،  ،كـاربرد  اين اساس بر
 و مشــابه دارد، اتكينســون كــه هــم تعبيــري ۲.باشــد گرفتــه قــرار گروهــي قبــول

ــك ــه نزدي ــين ب ــطلاح هم ــت اص ــلاق«: اس ــتگاهي اخ ــد از دس ــاري عقاي  در ج
ــه ــا جامع ــنش رهدرب ــار و م ــراد رفت ــت آن اف ــاره ؛اس ــن ي درب ــه اي ــراد ك  آن اف
  ۳.»باشند داشته بايد منشي و رفتار چه جامعه

 

 و هدفمند رسمي غير همگاني سيستم. ۸
» رفتــاري نظــام« معنـاي  نقــد و نقـل  از پــس غربــي، پـردازان  نظريــه از گـرت، 
 كيــدتأ اخــلاق بــودن هدفمنــد بــر و داده هيــارا آن از ديگــري تعريــف اخـلاق، 

  . است نموده
 غيــر همگــاني سيســتم يــك از اســت عبــارت اخــلاق تعريــف، ايــن طبــق بـر  

 آنـان  رفتـار  بـر  حـاكم  و دارد سـروكار  عاقـل  هـاي  انسـان  ي همـه  بـا  كـه  رسمي
ــهر در ــا ابط ــران ب ــت ديگ ــامل و اس ــد، ش ــان قواع ــا آرم ــايل و ه ــي فض  اخلاق
  ۶.است ۵ها آسيب و ۴گناهان از كاستن نيز، آن هدف و شود مي
 

                                                   
-۱  code of conduct. 

 .Bernard Gert, Morality: A New Justification of the Moral Rules, p.۴ :ك.ر -۲

 .۱۶ص ا،ني علوي سهراب :ترجمه ق،اخلا فلسفه به درآمدي سون،يناتك. اف. آر -۳

-۴  evil. 

-۵  harm. 

 .Bernard Gert, Morality: Its Nature and Justification, pp.۱۰-۱۳:ك.ر-۶
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  )فضايل و رذايل نسبي(اخلاق تكامل . ۹
بيشـتر تعـاريف اخـلاق ـ كـه گذشـت ـ بـر محـور اصـلاح نفـس بـود؛ ولــي              
ــل      ــاع و تكام ــور اجتم ــر مح ــل ب ــايل و رذاي ــلاق و فض ــف، اخ ــن تعري ــق اي طب

ي  توضـيح ايـن كـه، براسـاس اخـلاق مبتنـي بـر نظريـه        . نسبي آن اسـتوار اسـت  
لاق بشــري نيــز متكامــل   تكامــل، همگــام بــا تكامــل طبيعــي اجتمــاع، اخـ ـ     

ي رشــد اجتمــاع، خصوصــيات انســاني از جملــه فضــايل و  شــود و در ســايه مــي
  . شود رذايل او شكوفا مي

ــع      ــابعي از تواب ــس ت ــتكمال نف ــت و اس ــاع اس ــل اجتم ــور، تكام ــابراين، مح بن
  .شود و تكامل اخلاق پيرو سير تكاملي اجتماع است اجتماع قلمداد مي

: گويــد  ي اخلاقــي مــي  تعريــف ايــن نظريــه  طباطبــايي در   علّامــهمرحــوم 
اخلاق هم از نظـر اصـول و هـم از نظـر فـروع بـه اخـتلاف اجتماعـات و طـرز          «

ــيتمــد ــف م ــت و     ن مختل ــان نيس ــا يكس ــبح در همــه ج ــن و ق ــرا حس شــود؛ زي
 ــ ي نــدارداصـول ثابــت و مقدس . ي هســتند كــه ايــن طرفــداران ايـن نظريــه مــدع

  . اده استي تحول و تكامل م مكتب از نتايج نظريه
حسـن مطلـق يـا قـبح مطلـق نـداريم، آنچـه        : لـذا بايـد گفـت   ... گويند آنها مي

بايــد فضـايل و رذايـل اخلاقــي را نيـز متغيــر    . هسـت حسـن و قــبح نسـبي اسـت    
شـود كـه اخـلاق تـابع مرامـي اسـت كـه         بدانيم، از اينجا چنين نتيجه گرفتـه مـي  

هــاي  ح كـه پايــه باشـد؛ زيــرا حسـن و قــب   ي نيــل بـه كمــال اجتمـاعي مــي   وسـيله 
   .باشند اخلاقند تابع آن مي

ــه هــدف اســت          ــب نيــل ب ــث ترقــي و تكامــل و موج ــابراين، آنچــه باع بن
ــود اجتمــاع و        ــف و جم ــث توق ــن، و آنچــه باع ــت و داراي حس ــيلت اس فض

ــيح   ــت و قب ــت اس ــت رذيل ــي ! ارتجــاع اس ــا م ــه، بس ــن زمين ــود دروغ  روي اي ش
شـــرمي را   بـــي گفـــتن و افتـــرا و فحشـــا و شـــقاوت و قســـاوت و دزدي و    

مستحســن و فضــيلت ناميــد و ايــن در صــورتي اســت كــه در طريــق مــرام         
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 ۱

۴

۱٤۹ 

۱۴۹  

ي مقابـل آنهـا ماننـد صـداقت و عفـت و مهربـاني        اجتماعي واقـع شـود؛ و نقطـه   
ــند        ــت و ناپس ــوند زش ــانع ش ــرام م ــدف و م ــه ه ــيدن ب ــه از رس ــورتي ك در ص

  .۱»!خواهد بود
ن نظريــه  هــاي مــادي، در اخــلاق از ايـ ـ   ي ايشــان، كمونيســت  طبــق گفتــه 
كنـد كـه بـرخلاف گمـان آنـان،       البتـه وي خاطرنشـان مـي   . كننـد  طرفداري مـي 

ــه ــن، نظري ــازه اي ــون«اي نيســت و  ي ت ــداران ۲»كلبي و بعضــي از ۳»مــزدك«، طرف
بــه  علّامــهســپس مرحــوم . انــد قبايــل وحشــي افريقــايي پيــرو ايــن مســلك بــوده

۴.پردازد ل اين نظريه مينقد مفص  
ي بــه ديــدگاه دو تــن از صــاحبان اصــلي ايــن  ا در اينجــا خــوب اســت اشــاره

ــرت اسپنســـر  نظريـــه ــي، هربـ ــتازترين فيلســـوف «) ۱۹۰۳-۱۸۲۰(ي اخلاقـ پيشـ
ــوزدهم  ــرن نــ ــل در قــ ــن   ۵»تكامــ ــرت دارويــ ــارلز رابــ ) ۱۸۸۲-۱۸۰۹(و چــ

ي  اخــلاق را برآمــده از هدفمنــدي غريــزه«دارويــن . داشــته باشــيم» دان طبيعــي«
ــولات معيار   ــق تح ــرورده از طري ــانوري و پ ــنده  ج ــه بخش ــاعي ك ــاي اجتم ي  ه

ي  آمـوزه «و اسپنسـر كـه    ۶»كـرد  تعبيـر و تفسـير مـي     ارزش بقا به جوامـع اسـت،  
ــوزه« ــي    آم ــامش م ــارك نظ ــر ت ــاجي ب ــود را ت ــي خ ــمرد ي اخلاق ــامي  ۷،»ش ح

                                                   
همان،  الميزان في تفسير القرآن،و همو،  ۵۳۰-۵۲۹، همان، صصتفسير الميزانحسين ، محمدطباطبايي، سيد  -۱

 .۳۷۵ص

 .از فيلسوفان قديم يونان -۲

 .مان قباد و انوشيروان در ايران ظهور كردمرد اشتراكي معروفي كه در ز -۳

 .۵۳۰- ۵۳۹آن، همان، صص: ي و ترجمه ۳۸۲- ۳۷۶، همان، صصالميزان في تفسير القرآنهمو، : ك.ر -۴

 .۱۲۱، ص۸بهاء الدين خرمشاهي، چ دوم، ج: ، ترجمهاز بنتام تا راسل: تاريخ فلسفهفردريك كاپلستون،  -۵

 .۱۲۰همان، ص  -۶

 .۱۵۵همان، ص  -۷



 
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

   
ق،

ـلا
ــ

خـ
ا

 
هم

زد
 يا

رة
ما

شـ
  

 

 

۱

۵

۱۵۰ 

اي بـود و درسـتي يـا نادرسـتي اعمـال را در نسـبتي كـه بـا          اخلاق اصالت فايـده 
  .جيدسن واپسين هدف زندگي، يعني خوشي يا شادي داشت، مي

ــر او،   ــق نظ ــد و      «طب ــه مفي ــان و جامع ــه انس ــبت ب ــال نس ــي اعم ــواره بعض هم
ــي در جوامــع گذشــته، دســتورهاي  . شــده اســت بعضــي مضــر انگاشــته مــي  ول

ــديس و       ــي و تق ــت اله ــور مرجعي ــا تص ــا ب ــت، ي ــوع مرجعي ــك ن ــا ي ــي ب اخلاق
رفتــه اخــلاق از  تصــويب الهــي قــرين بــوده، حــال آن كــه در طــي زمــان، رفتــه 

قـدات غيـر اخلاقـي آزاد شـده، و يـك نگـرش اخلاقـي كـه صـرفاً          پيوند با معت
مبتني بر پيامـدهاي طبيعـي و قابـل تشـخيص اعمـال انسـان بـوده، بـه بـار آمـده           

ــت ــه  ... اس ــين انديش ــع، هم ــه     در واق ــت و ب ــا در جه ــاكي از ارتق ــل ح ي تكام
  . آرماني است حدسوي يك 

ــرفت در   ــا، پيشـ ــن ارتقـ ــهو در ايـ ــي  زمينـ ــي نمـ ــايل اخلاقـ ــد از  ي فضـ توانـ
ــدا باشـــد؛   ــه «پيشـــرفت اجتمـــاعي جـ ــان متكامـــل بـــا جامعـ ي  همبـــودي انسـ

  ۱».نامتكامل غير ممكن است
ــوزه      ــل در ح ــان تكام ــتگي مي ــود پيوس ــا وج ــه ب ــد ك ــه نمان ــت  ناگفت ي زيس

ــوزه   ــناختي و تكامــل در ح ــل، اسپنســر      ش ــاس اخــلاق تكام ي اخلاقــي براس
بــراي اطــلاق بــه [ار ي تكامــل، تـا حــد مــورد انتظ ــ كنــد كــه نظريــه اذعـان مــي «

  . راه نشان نداده است] اخلاق ي حوزه
رســد هرگــز بــه روشــني ايــن نكتــه را درنيافتــه اســت كــه رونــد   بــه نظــر مــي

ــي        ــه نمـ ــي نفسـ ــت، فـ ــاريخي اسـ ــت تـ ــك واقعيـ ــه يـ ــل، كـ ــد  تكامـ توانـ
بـار   ]از اخـلاق و تكامـل  [هـايي را كـه او بـر تعبيـر و تفسـير خـود        ارزشگذاري

  . كند، ثابت گرداند مي

                                                   
 .۱۵۷همان، ص  -۱
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 ۱

۵

۱٥۱ 

۱۵۱  

ت هاكســلي اشــاره كــرده اســت، صــلاحي    .   ه.كــه ت   چنــان ... المثــل  فــي
ــه   ــا در حيط ــراي بق ــي ب ــز      واقع ــك چي ــاً ي ــي لزوم ــو اخلاق ــا، و عل ــازع بق ي تن

  ۱».نيستند
هــاي   طباطبــايي در بيــان ويژگــي   علّامــه بنــابراين، صــدق گفتــار مرحــوم    

ــل اخلاقــي نســبي و   اخــلاق تكــاملي ظهــور پيــدا مــي  ــد كــه فضــايل و رذاي كن
رـعكس شـوند   ل محسـوب مـي  ر است و چـه بسـا رذايـل فضـاي    متغي ؛ بـرخلاف  و ب

شــناختي و تكامــل  ي زيســت  در پيوســتگي ميــان تكامــل در حــوزهباوراسپنســر
  .ي اخلاقي در حوزه

  
  فضايل اخلاقي در لغت و اصطلاح

  فضايل اخلاقي در لغت. الف
ــايل واژه ــيلت  فض ــع فض ــي و جم ــت    ۲اي عرب ــدري اس ــيلت مص ــت و فض اس
ضـــد و » معـــروف«: و هـــم معنـــا بـــا آن اســـت  فَضــــْلي  هكـــه از ريشـــ

                                                   
ي تكامل، فرق بارزي  با وجود پذيرفتن نظريه) م۱۸۹۵-۱۸۲۵(تامس هنري هاكسلي . ۱۵۹-۱۵۸همان، صص  -۱

اخلاق مستلزم ايستادن در برابر روند تكامل و «طبق نظر او، . بين روند تكامل و حيات اخلاقي انسان قايل بود
كردن ضعفا  كردن و لگد استيلا طلبان تمايل به لهدر تنازع بقا، اقويا و . برخلاف آن حركت كردن هم هست

پيشرفت اجتماعي عبارت است از روند كائنات را در هر گام ملاحظه كردن و روند ديگري "دارند، حال آن كه 
از آنجا كه قواعد و قوانين اخلاقي تنازع بقا را بين ... ".توان روند اخلاقي ناميد جانشين آن ساختن را كه مي

ها و  سازد، واضح است كه روند اخلاقي با روند كيهاني ناسازگاري معه محدود مياعضاي يك جا
همين است كه . هايي دارد؛ چرا كه هدف روند اخلاقي به بار آوردن كيفيات كاملاً متفاوتي است ناهمخواني

بارزه با آن بستگي ارتقاي اخلاقي جامعه نه به تقليد از روند كيهاني، يا گريز از آن، بلكه به م"توانيم گفت  مي
بين كل جريان تكامل و ارتقاي اخلاقي تأكيد [هاكسلي در مورد عنصر عدم تداوم، يعني انفصال ... ".دارد
همان، . (»".روند كل كائنات يا كيهان هيچ گونه ربطي با غايات اخلاقي ندارد"نمايد كه  و تصريح مي] ورزد مي

  ).۱۲۳- ۱۲۲صص 
 .۶۹۴البستاني، بطرس ، همان، ص  -۲
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ي بـالايي در   ؛ ضـمن ايـن كـه فضـيلت بـه درجـه      النقيصـة خـلاف   النقيصة
   ۱.اسم آن است» فاضله«شود و  فضل اطلاق مي

ــوبي       ــالات و خ ــا، كم ــه مزاي ــايل ب ــابراين، فض ــي  بن ــلاق م ــا اط ــود؛ در  ه ش
  .ها اشاره دارد ودها و بديها، كمب ، كه به پستي۲مقابلِ نقايص و رذايل

  
  فضايل اخلاقي در اصطلاح . ب

وـردار اسـت  اي طـولاني هـم    از پيشـينه براساس تعريـف رايـج اخـلاق، كـه      ، برخ
ــر دو قســم اســت  ــل  : اخــلاق ب ــا رذاي ــا فضــايل و ناپســند ي ــايل . پســنديده ي فض

اخلاقي يا اخـلاق فاضـله بـه مجمـوع ملكـات و صـفات راسـخ نفسـاني اطـلاق          
شــود و در مقابــل رذايــل  شــأ صــدور افعــال متناسـب بــا آن مــي شــود كــه من مـي 

  .اخلاقي يا اخلاق رذيله قرار دارد
ــولي    ــات و اص ــي داراي امه ــايل اخلاق ــا، فض ــن معن ــق اي ــايل   طب ــه فض ــد ك ان

ــت   ــه آن اس ــه از آن و بازگشتشــان ب ــأت گرفت ــر نش ــي ديگ ــول . اخلاق ــن اص اي
  .»ت، شجاعت، حكمت و عدالتعفّ«: عبارتند از

گـردد؛ زيـرا نفــس داراي    تقسـيم بـه قـواي نفـس انسـاني بـاز مـي       اسـاس ايـن   
بـا ايـن توضـيح كـه تمـام افعـال انسـان        . شـهوت، غضـب و تفكـر   : است قوهسه 

يــا بــه خــاطر جلــب منفعــت اســت، ماننــد خــوردن و خوابيــدن و امثــال آن، يــا   
ماننــد دفــاع از جـان و مــال و ماننـد آن، و يــا مثــل    بـه خــاطر دفـع ضــرر اسـت،   

  . ر و تصديق فكري استكه مربوط به تصو افعالي است

                                                   
؛ ابن منظور، ۶۱، ص۸الزبيدي، همان، ج ٰمرتضي محمد؛ ۱۳۴۸بن يعقوب ، همان، ص محمدالفيروزآبادي ، -۱

  .و بطرس البستاني، همان ۱۷۹۱، ص۵؛ اسماعيل بن حماد الجوهري، همان، ج۲۸۰، ص۱۰همان، ج
 .البته در صحاح به مطلب اخير اشاره نشده است

 .البستاني، بطرس ، همان -۲
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۱۵۳  

ــه   ــوط ب ــوهقســم اول مرب ــه  ي شــهو ق ــوط ب ــوهيه، قســم دوم مرب ــبي ق ه و ي غض
  .ه يا ناطقه استي فكري قوهقسم سوم نشأت گرفته از 

حــال، چــون ذات انســان مركــب از ايــن قــواي ســه گانــه اســت و بــا تركيــب  
ــاني مــي   ــد ا همگــون و منســجم آنهــا، افعــال انس ــعادت  توان ــه كمــال و س و را ب

واقعي رهنمون شود؛ پس بـر او اسـت كـه اعتـدال ايـن قـوا را حفـظ كنـد و از         
  . افراط و تفريط آنها جلوگيري كند

اعتــدال قــواي شــهو حــدــيه، غضــبيــه و فكري ت، شــجاعت و ه بــه ترتيــب، عفّ
ي چهــارمي  حكمـت اســت و از مجمــوع ايــن ملكــات معتــدل در نفــس، ملكــه 

  .شود ناميده مي» عدالت«كه آيد  به وجود مي
انحــراف از حــدود اعتـــدال قــواي نفــس و تمايـــل بــه جوانــب افـــراط و       

شـوند كـه در مقابـل فضـايل گفتـه شـده        تفريط، رذايل اخلاقـي را موجـب مـي   
ــب   ــدين ترتي ــد؛ ب ــرار دارن ــد: ق ــريط   ح ــراط و تف ــوهاف ــرص و   ق ــهويه ح ي ش

ي  قــوهط و تفــريط ي غضــبيه تهــور و تــرس، افــرا قــوهتنبلــي، افــراط و تفــريط 
فكريـه جربـزه و كــودني، و افـراط و تفـريط در مجمــوع ملكـات نفسـاني ظلــم       

  ۱.و قبول ظلم است
چنان كه اشـاره شـد ايـن فضـايل اخلاقـي اصـلي، براسـاس تعريـف شـايع           هم

ــلاق   ــول بســياري از عالمــان اخ ــورد قب ــر اخــلاق اســت كــه م ــي و غي ــي  دين دين
يگـر در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه       قرار گرفته اسـت؛ وگرنـه مكاتـب اخلاقـي د    

                                                   
، .)م۱۹۸۵دارالمشرق، : بيروت(، »تهذيب الاخلاق«و ] از متكلمان مسيحي[ بن عدي ٰيحييجاد حاتم،  :ك.ر -۱

؛ همو، ۳۸-۳۷؛ الحسين الراغب الاصفهاني، همان، صص۳۵- ۱۹؛ ابوعلي مسكويه، همان، صص۵۴-۴۹صص
 محمد؛ ۱۱۱- ۱۰۸؛ خواجه نصيرالدين طوسي، همان، صص۱۵۲- ۱۵۱، صصتفصيل النشأتين و تحصيل السعادتين

و  ۳۹۱، ص)اربعين حديث(شرح چهل حديث خميني، ) امام(د روح االله، ؛ سي۵۳- ۵۰صص  مهدي النراقي، همان،
  .۳۸۰- ۳۷۹و صص ۳۷۳- ۳۷۰حسين الطباطبائي، همان، صصمحمديد ؛ الس۵۱۱-۵۱۰صص
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هـاي مختلـف    ديـدگاه » هـايي هسـتند؟   فضايل اخلاقي چـه ملكـات يـا ويژگـي    «
  :اند ارايه نموده و از فضايل اصلي متفاوتي نام برده

ــه. ۱ ــود نظري رـ گروي ي خ ــي نگـ ــي را   ويژگ ــايل اخلاق ــاس فض مصــلحت «، اس
  .داند مي» انديشي يا توجه دقيق به خير خود

ــود(همـهـ گـرـوي  . ۲ ــي نگـرـ ) ويگرس ــر   «ويژگ ــدن خي ــراهم ش ــواهي و ف ــك خ ني
  .شمارد را فضيلت اخلاقي اصلي مي» عمومي

عــلاوه بــر مصــلحت انديشــي و يــا  «نگــر  از ديــدگاه وظيفــه گــروان ويژگــي. ۳
نيك خواهي، فضـايل اصـلي يـا اساسـي ديگـري نيـز هسـتند، ماننـد اطاعـت از          

  .»خدا، درستكاري يا عدالت
ي تمــام فضــايل اخلاقــي  ريشـه  نگــر، ويژگــي گـروان  برخـي ديگــر از وظيفــه . ۴

ــك«را در  ــدالت  ني ــريح مــي   مــي» خــواهي و ع ــد كــه تمــام    داننــد و تص كنن
ت، شـــجاعت، اعتــدال، درســـتكاري،  از قبيـــل محبـ ـ(هـــاي مرســوم   فضــيلت 

كـم تـا آنجـا كـه از فضـايل اخلاقـي بـه شـمار          ، دسـت )شناسي، پرواپيشگي حق
نتــوان  اي را در آنجـا كــه ملكـه   انــد و رونـد، قابــل اخـذ از ايــن دو فضـيلت    مـي 

ــك ــذ  از ني ــدالت اخ ــواهي و ع ــت   خ ــي نيس ــيلت اخلاق ــا فض ــه، ي كرد، آن ملك
) انـد، نـه اخلاقـي    براي مثال ايمان، اميـد و حكمـت، فضـايل دينـي يـا عقلانـي      (

  .و يا اصلاً فضيلت نيست
ــي  . ۵ ــيحي م ــنتّ مس ــي  در س ــد مس ــلي دارد  گوي ــيلت اص ــت فض ــه : حيت هف س

ــان، اميـــد و محبـــاي(» الاهيـــاتي«فضـــيلت  ــار فضـــيلت ) تمـ ــاني«و چهـ » انسـ
اســاس ايـــن نظريـــه از  ). مصــلحت انديشـــي، بردبــاري، اعتـــدال و عـــدالت  (
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هــايي  چهـار فضـيلت اخيـر را شـكل     ۲بـود؛ زيـرا آگوســتين   ۱تومـاس آكوينـاس  
۳.شمرد انگاشت و تنها سه فضيلت اول را اصلي مي ت مياز محب  

 ــ     ــام ب ــيلت ن ــه فض ــتن س ــلي انگاش ــت اص ــي اس ــاب   گفتن ــتناد كت ــه اس رده، ب
ــولس در رســاله   ــان كــه پ ــان   مقــدس اســت؛ هــم چن ــه قرنتي : ۱۳(ي اول خــود ب

فضـــايل اخلاقـــي ديگـــر را بـــه آن ســـه، بـــه خصـــوص محبـــت، بـــر  ) ۱۳-۱
و الحـال ايـن سـه چيـز باقيسـت، يعنـي ايمـان و اميـد و محبـت،          ... «: گرداند مي

  .»تر از اينها محبت است اما بزرگ
 

  نتيجه 
ي اخــلاق از نگــاه لغويــون اشــاره  در ايــن تحقيــق، نخســت بــه واژه نگارنــده

ــود و آن ــف    نم ــد تعري ــطلاحي آن، چن ــاريف اص ــاه در تع ــلاق را   گ ــم اخ مه
ملكـات نفسـاني، كـه معنـاي رايـج و تـا حـدودي         -۱: بيان كرد؛ بـدين ترتيـب   

ــت    ــي اس ــي و غيردين ــلاق دين ــين اخ ــترك ب ــالص،   -۲. مش ــد خ ــلاق توحي اخ
ــه  ــهك ــا علّام ــژه ييي طباطب ــوزه  آن را وي ــريم و از آم ــرآن ك ــاص   ي ق ــاي خ ه

ــي   ــماني م ــاب آس ــن كت ــد اي ــاني  -۳. دان ــفات نفس ــالات و   -۴ .ص ــات، ح ملك
ــي ــال ارزشـ ــله -۵. افعـ ــي زنـــدگي  -۶. اخـــلاق فاضـ ــاد اخلاقـ ــام  -۷. نهـ نظـ

ــاري ــد   -۸. رفتــ ــمي و هدفمنــ ــر رســ ــاني غيــ ــتم همگــ ــلاق  -۹. سيســ اخــ
ــبي(تكامـــل ــايل و رذايـــل نسـ ــپس واژه ).فضـ ــر لغـــت و ي فضـــ سـ ايل از نظـ

اصطلاح بررسـي شـد و در معـاني اصـطلاحي آن بـه چنـد تعريـف ارايـه شـده          
      .عــدالت  ت، شــجاعت، حكمــت و عفّــ -۱: اشــاره شــد » فضــايل اصــلي « از

                                                   
۱- St.Thomas Aquinas )۱۲۲۵ -۱۲۷۴وليكي توماسي كات فيلسوف و متكلم ايتاليايي و واضع فلسفه) م. 

۲-  Saint Augustine )۳۵۴-۴۳۰مجتهد كليسا و استاد الاهيات مسيحي) م. 

 .۱۴۴-۱۴۲فرانكنا، همان، صص.كي ويليام -۳
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            . نيـــك خـــواهي و فـــراهم شـــدن خيـــر عمـــومي  -۳. مصـــلحت انديشـــي -۲
ــري     -۴ ــايل ديگ ــواهي، فض ــك خ ــا ني ــي و ي ــلحت انديش ــر مص ــلاوه ب ــل  ع مث
ــا عـــدالت ا ــتكاري يـ ــدا، درسـ ــدالت  -۵. طاعـــت از خـ ــواهي و عـ          . نيـــك خـ

ــه فضــيلت    -۶ ــامل س ــيلت؛ ش ــاتي«هفــت فض ــت، و  : » الهي ــد و محب ــان، امي ايم
ــيلت   ــار فض ــاني«چه ــدال و  : » انس ــاري، اعت ــي، بردب ــلحت انديش ــدالت مص   .ع

 تـوان تعريــف رايــج آن را  كـلام آخــر ايـن كــه از بـين تعــاريف اخـلاق، مــي      
ي عقلــي و نقلــي در تأييــد  اســت، برگزيـد و ادلــه » ملكــات نفســاني«كـه همــان  

  . آن ارايه نمود
ي زيــادي برخــوردار اســت و  هــم چنــان كــه گذشــت ايــن تعريــف از پيشــينه

ــز مــي  ســابقه ــتان ني ــان باس ــه يون ــط و  . رســد ي آن ب ــر حــد وس ــي ب ــلاق مبتن اخ
ــي هــر دو، وجــود د   ــي و غيردين ــد در اخــلاق دين ــاظ عــدالت، هرچن ارد، از لح

  . هدف و نتيجه از هم متمايزند
ــي او     ــاني و تقــرب اله ــذيب نفــس و تكامــل انس ــه هــدف ته ــي ب اخــلاق دين

هـا و مفـاهيم اخلاقـي همچـون ايمـان،       باشد؛ هـم چنـان كـه بسـياري از واژه     مي
بـا مـوازين اخـلاق غيردينـي سـازگار نيسـت و در ايمـان        ... تقوا، ايثـار، صـبر و   

ــوا و ــر ... و تق ــد اف ــي ح ــايتي نم ــا نه ــوارد    اط ي ــا از م ــرد و اينه ــور ك ــوان تص ت
  .اختلاف اخلاق ديني و غير ديني است

البته اخـلاق مبتنـي بـر توحيـد خـالص، كـه از امتيـازات قـرآن كـريم نسـبت            
ــا  هــاي ديــن مبــين اســلام بــه كتــب آســماني ديگــر و از ويژگــي  اســت، بايــد ب

بــه معنــاي ملكــات  نگريســته شــود؛ چيــزي كــه فراتــر از اخــلاق  عنايــت ويــژه 
ــرو   ــد در قلم ــت و باي ــاني اس ــي     نفس ــض بررس ــدي مح ــي و توحي ــاص قرآن خ

  . شود
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ــزدي،  .۲۱ ــباح يـ ــدمصـ ــرآن،تقي، محمـ ــارش اخـــلاق در قـ ــق و نگـ : تحقيـ
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ــران   ــاهي، چ دوم، ته ــدين خرمش ــي و   : ال ــي و فرهنگ ــارات علم ــركت انتش ش

 . ش.ه۱۳۷۶انتشارات سروش، 

ــاد،   .۲۵ ــاتم ، جـ ــد  حـ ــن عـ ــي بـ ــذيب«و  ييحيـ ــلاق تهـ ــروت ،»الاخـ : بيـ
 . م۱۹۸۵دارالمشرق، 

، تفصــيل النشــأتين و تحصــيل الســعادتين   الاصفهاني،الحســين،   الراغــب .۲۶
 . ق.ه۱۴۰۸س، دارالنفائ: بيروت

ــام( .۲۷  ــ) ام ــي، س ــديث  يدروح االله، خمين ــل ح ــرح چه ــديث (ش ــين ح  ،)اربع
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